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اطبع هذه الصفحة

 

 
 

ورقة من حیاة فنانكتاب في سطورفنون العمارةالفن وما حولھفنون عربیة وعالمیةالتشكیل الكویتي
تشكیل الحیاةقاموس التشكیليقراءاتحرفحوار ورأيمتاحف عالمیة
    العودة للأولىأجراس

 

سید ھویدي

كان لمیلاد یوسف كامل في 29 مایو 1891 بمدینة القاھرة ونشأتھ بین أسرة من المھندسین لم یخل أفرادھا من قدرات
فنیة أثر على حیاتھ الفنیة والتحاقھ مع الرعیل الأول بمدرسة الفنون الجمیلة عند إنشائھا سنة 1908.

ولما كان مولد فنان الأحیاء الشعبیة یوسف كامل بحي القلعة فقد جمعت الصدفة بینھ وبین مھندس فرنسي كان یتجول في
الحي عرف بعشقھ للفن والفنانین المصریین إذ كان أحد الذین حملوا مھمة تخلید ذكرى المثال مختار وجمع تراثھ الفني
بعد وفاتھ وھو بول الفرید فیس. تبادل یوسف كامل الحدیث مع الفنان الفرنسي وصحبھ إلى مرسمھ وعاد المھندس فیس

لیبلغ السیدة ھدى شعراوي باكتشافھ لفنان مصري ناشئ.
وفي الیوم التالي وقفت إحدى العربات في حارة متفرغة من حي القلعة وكان ھذا ھو اللقاء الأول للفنان بالسیدة الجلیلة

التي اختارت لوحتین من أعمالھ أحداھما

منھا تلقى  أیام  وبعد  القلعة،  بحي  لمنظر  والأخرى  ریفیة  تمثل 
جنیھا ستین  ومبلغ  شكر  كلمة  على  احتوى  مظروفا  الفنان 
وادوات الكتب  من  مایلزمھ  شراء  في  منھا  اسھاماً  عدتھا 
التصویر أدوات  محلات  الى  كامل  یوسف  وخرج  التصویر، 

بالقاھرة واشترى بالمبلغ كلھ ألوانا وقماشا.
أول في  المبلغ  ھذا  مثل  أن  كما  نادرة  قلة  الفنانون  كان 
لا فنیا  معھدا  یزود  بأن  كفیلا  كان  القرن  ھذا  من  العشرینیات 
ھذه مثل  باقتنائھ  كامل  یوسف  وأحدث  بمستلزماتھ  واحدا  فنانا 
من أیضا  وھو  ناجي  محمد  الفنان  ان  حتى  أزمة  الكمیة 
مصوري القلعة ظل فترة یذكر جولاتھ بین محلات أدوات الفن
في القاھرة بحثا عن الألوان البیضاء التي اختفت من الأسواق

لأن یوسف كامل اقتنى معظمھا.
وفي الفنان  عاش  الصامت  والاخلاص  الصادقة  البساطة  بھذه 
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یوسف أن  غیر  المصریین  الفنانین  بدایات  كانت  المناخ  ھذا 
أحادیث من  عرفھا  التي  أوروبا  إلى  دائما  یتطلع  كان  كامل 
الفني استعداده  استكمال  إلى  الحاجة  یستشعر  وكان  أساتذتھ، 
بعوث الدولة مجالا اتفق مع زمیلھ المصور لم یجد في  وحین 
راغب عیاد وكان یعمل أیضا بوظائف التدریس بمدرسة الأقباط
عملھ إلى  بالإضافة  زمیلھ  بعمل  منھما  كل  یقوم  أن  على 
ویتقاضى مرتبھ، وأن یتناوبا السفر إلى إیطالیا كل منھما على

نفقة الآخر لزیارة متاحفھا واستكمال دراسة الفن بھا.

الاعجاب مثار  ومعان  دلالات  من  تحملھ  بما  الفكرة  كانت 
والتقدیر ونوه بھا البرلمان في إحدى جلساتھ في سنة 1924
مصر في  الفن  عن  یتحدث  واصف  ویصا  البرلماني  وقف  حین 
إدراج على  البرلمان  ووافق  عیاد  وراغب  كامل  یوسف  وكفاح 
الأولى الرسمیة  الفن  بعثة  فمضت  الفن  لبعوث  الاعتمادات 
روما إلى  حسن  ومحمد  عیاد  وراغب  كامل  یوسف  بالفنانین 

وبالفنان أحمد صبري إلى باریس لیقضوا في قلب الحیاة الفنیة خمسة أعوام من 1925 إلى 1929.
كانت الموضوعات التي استھوت یوسف كامل في القاھرة ھي نفسھا التي استحوذت علیھ في روما فكم من وقفة لھ أمام
على یضفون  الذین  البسطاء  والأشخاص  والمتسولون  الورود  بائعات  جذبتھ  وكم  العتیقة  الحواري  وعند  القدیمة  بیوتھا 

نسیج الحیاة الیومیة سحرا خاصا.
عادت بعثة الفن إلى مصر بعد غیاب خمسة أعوام ظھرت خلالھا في مصر مؤسسات فنیة جدیدة ولاحت بوادر اھتمامات
الدولة بدعم الحركة الفنیة فتحولت مدرسة الفنون الجمیلة التي تخرجوا فیھا إلى مدرسة حكومیة وأنشئت مدرسة الفنون
التطبیقیة بدیلا عن مدرسة الفنون والزخارف المصریة فعین یوسف كامل مساعد مدرس بقسم التصویر بدیلا عن مدرسة

الفنون الجمیلة العلیا الجدیدة التي تولى نظارتھا عند إنشائھا المصور الإیطالي كامیلیو أنیو شنتي.
وظل یوسف كامل یقوم بدور المعلم وھو الدور الذي أھلتھ لھ شخصیتھ السمحة المعطاء، فلم یتخل عن ھذا الدور أستاذا،
فیھا عین  سنوات  ثلاث  إلا  تتخللھا  لم  حیاتھ  من  قرن  ربع  الحقبة  ھذه  وامتدت  للكلیة،  عمیدا  ثم  التصویر  لقسم  ورئیسا 

مدیرا لمتحف الفن الحدیث.
یقترن اسم یوسف كامل في مصر بأوائل الفنانین الذین ارتبطوا بالانطباعیة، تلك المدرسة التي كانت في أوجھا بأوروبا
في فترة وجوده في إیطالیا، وھو التعبیر الذي صكھ مصادفة الناقد الفرنسي (لویس لیروي) من لوحة لـ (كلود مونیھ)
أساسا العلمیة  ونظریاتھ  الضوء  من  إتخذ  لاتجاه  عنوانا  أصبحت  التسمیة  ھذه  أن  إلا  الشمس  شروق  انطباع  أسماھا 

للأعمال الفنیة.
لقد وجد یوسف كامل في اللوحة الانطباعیة تجاوبا مع نفسھ وطبیعتھ، ولكنھ ظل مع الانطباعیة في صفائھا حین بدأت

ھیاما بالنور الطبیعیة، وقبل أن تتفرع وتضل في نطاق النظریات.
وقد كان لارتباطھ بالحركة الانطباعیة بوادره في ظل معلمھ الأول باولوا فورشیلا، ممثلا في التحرر من العمل في المراسم
وعدم الانشغال بالأسالیب الكلاسیكیة وحبھ للطبیعة في رحابتھا، وانطلاقھا من الأسباب التي شدتھ إلى فن الانطباعیین،
أبدعوه، بما  الحدیث  الشرق  أعفوا  أیضا  فإنھم  الفني،  تعبیرھم  أغنت  منابع  الشرق  في  وجدوا  قد  الانطباعیون  كان  وإذا 
وفق الفن  یمارس  أخذ  حیث  الشرقي  الفنان  وجدان  إلى  أقرب  فكانوا  النور  لقیم  وإدراكھم  للون  بمفھومھم  فیھ  واثرو 

الأسالیب الغربیة.
الغرب تعالیم  على  معتمدة  بدأت  حین  العربیة  البلاد  في  الحدیثة  الفنیة  الحركة  وجھت  التي  ھي  الوشائج  ھذه  ولعل 
الأكادیمیة، بعد أن انقطع وصل الابداع الفني في الشرق فترة من الزمان، إذا كانت أكثر الاتجاھات الأوروبیة التي وجدت
في التحرر  بدأ  الانطباعیة  الحركة  طریق  وعن  التصویر،  في  ونزعاتھم  الانطباعیین  لاتجاه  استجابة  العربي  الفنان  عند 

التعالیم الأكادیمیة التي كانت میراث الصالون الأكادیمي الفرنسي.
ففي مصر استكمل محمد ناجي تكوینھ الفني بالبلدة التي یعیش فیھا (كودمونیھ) أحد رواد الانطباعیة، وقضى فترة من
عمره یعمل تحت تأثیره، في الوقت الذي كانت فیھ بدایات الفنان محمود سعید انطباعیة، نلمحھا في لوحاتھ عن حي القبة

والاسكندریة.
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اطبع هذه الصفحة

وعندما بدأ العقاد یقدم مذاھب الفن الحدیث كانت كتابتھ الأولى عن فن (الأحاسیس) كما أسماھم في كتاباتھ المتقدمة عن
الفنون الجمیلة، وقد شاع بعد ذلك إطلاق تعبیر التأثیریة اسما على ھذه الحركة إلى أن أقر مجمع اللغة العربیة، مصطلح
عدة أصعدة في الوطن العربي، فنرى المدى تتكرر في  مصر  شھدتھا  التي  البدایات  للإمبرشنزم وتكاد  مقابلا  الانطباعیة 
الانطباعي في سوریا یبشر بھ «میشیل كرش» ونلمحھ في لبنان ماثلا في أعمال قیصر الجمیل الذي تأثر برینوار كما

یمثلھ في الفن العراقي أعمال الفنانین الأوائل. أمثال: فائق حسن، عطا صبري، حافظ الدروس، أكرم شكري.
وحین نلقي نظره على المغرب العربي نرى الانطباعیة في تونس ممثلھ في لوحات یحیى التركي كما نلمسھا في اھتمام

الفنان الجزائري بتأثیر الضوء على المشاھد، وبتألق الألوان.
حیث من  كامل  یوسف  لوحات  تقسیم  ویمكن  للفترة،  العام  والمناخ  المزاج  مع  الانطباعي  كامل  یوسف  توجھ  اتسق  لذلك 
الموضوع إلى أقسام أربعة: انشغال بتصویر أحیاء القاھرة الشعبیة، وأخرى تمثل حیاة الأسواق والضواحي حول القاھرة،

ثم مجموعة ثم تصویر الطیور والحیوانات وھي من خصائص فنھ الممیز وأخیرا صور الأشخاص.

الفنان یراھا  التي  اللحظة  جو  تصویر  الأعمال  ھذه  وقوام 
لانعكاس النور والظل، ودفء الشمس على منظر معین وعلى
ولحظات للناس،  العابرة  اللحظات  یسجل  یمضي  وھو  الكائنات 
التي انفعالاتھ  ینقل  ثم  الاسترخاء  أو  العمل  في  استغراقھم 

سجلتھا فرشاتھ في إطار مبھج من الألوان النورانیة.
فقد كان حرص یوسف كامل على تسجیل ما یراه وانفعالھ بھ،
كما كان یفعل أوجین بودان، مصور الریف الانطباعي، ویلتقي
بالصدق، ینبغي  لمشھد  صادقا  تسجیلا  المنظر  في  بیسارو  مع 
بالتركیز الانشغال  دون  المكان  مع  الفنان  تواشج  عن  ویعبر 

والتركیب الذي من صمیم اھتمامات جیوتو، تنتو دیلاكروا.
غیر أن التزام فنان الأحیاء الشعبیة بریشتھ الحساسة، لا یعني
مشحونا یرسم  ظل  فقد  بدایتھ،  منذ  یتطور  لم  باتجاه  التزامھ 
إلى الفنیة  حساسیتھ  وقادتھ  المحیطة  للأشیاء  حب  بطاقة 

التكوین واللون والملمس، وفق تأثره بموضوعھ. بل في نطاق ھذه الحساسیة تغیر أسلوبھ وتعبیره الفني، فأعمالھ في
المرحلة الایطالیة، تختلف عن أعمالھ في المرحلة القاھریة الأولى، والبیوت الایطالیة القدیمة تختلف في درجات كونھا
الوضاءة التي صورھا في إحیاء القاھرة وان كانت لوحات المرحلة الاولى قد تأثرت بأسالیب أساتذتھ وتغلبت علیھا ألوان
الفنانین المستشرقین إلا أنھ عاد إلى تلك الأماكن التي صورھا في مطلع شبابھ حیث یعد من أكثر الفنانین وفاء لاحیاء
إنتاجھ مرحلة  في  إلیھا  عودتھ  في  وھو  لھا  حبھ  وإعلان  إلیھا،  النظر  عن  یكف  فلم  العتیقة،  وبیوتھا  القدیمة،  القاھرة 
المكان صورة  منھا  یشكل  معالم  على  ویرتكز  شبابھ،  في  بتسجیلھا  مولعا  كان  التي  التفاصیل  من  كثیرا  یسقط  الأخیرة 

ولمحھ من روحھ ویزداد في ھذه المرحلة إشعاع لونھ بریقا ویكتسب ملمس اللوحة غناء وسمكا.
وإذا كان ھذا التطور بادیا في تصویر الأحیاء القدیمة،فإننا نراه أیضا في تصویر المناظر یأخذ منحني یحتفي فیھ بالنور
أكثر والشكل الخارجي، وھو الشيء نفسھ الذي نجده في تصویره للحیوانات والطیور التي كان شغوفا في مراحلھ الأولى
بتسجیل التفاصیل، معنیا بتسجیل ملامح الحیوان وبخاصة الماعز التي أثرھا بحبھ، إلى أن نراه في مرحلة أخرى یختلف
في تناولھ ورؤیاه لملامحھا، في اتجاه الاختزال برؤي جدیدة یستخدم فیھا المقابلات اللونیة وسیلة الثراء للتعبیر ویتحول
للطیور الممیزة  والوقفة  الحركة  وتسجیل  الظاھرة  السمات  تلتقط  التي  اللمحة  أسلوب  إلى  التفاصیل  على  التركیز  من 

والحیوانات، بضربات فرشاة سریعة تحاول الامساك بما یراه والتعبیر عنھ قبل أن یغیب.

جریدة البیان - بیان الثقافة - دولة الغمارات العربیة المتحدة
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